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إن الذين عنوا بإنشاء هذه السلسلة ونشرها، لم يفكـروا إلا           

 ـ    شىى  ف ثقافـة، لا  ى ء واحد، هو نشر الثقافة من حيـث ه

وأن ينتفعوا، وأن   . يريدون إلا أن يقرأ أبناء الشعوب العربية      

تدعوهم هذه القراءة إلى الاستزادة من الثقافـة، والطمـوح          

 ـ     إلى حياة عقلية أرقى وأخصب م      ى ن الحيـاة العقليـة الت

  .نحياها

  طه حسين
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  مقدمة

قصة الصراع بين الحق والباطل والخير والشر قصة قديمة بدأت فصولها مع بدايـة              

  .هذا الوجودى وسوف تتواصل فصولها طالما كان هناك إنسان ف. وجود الإنسان على الأرض

يبذل كل ما يـستطيع     ى  لذوالإسلام منذ ظهوره يخوض معارك متواصلة ضد الباطل ا        

  .جاء به الإسلامى من أسلحة لطمس معالم الحق الذ

ختم االله به الرسـالات، وكـان   ى ومن المفارقات الغريبة أن الإسلام ـ وهو الدين الذ 

سلسلة اتصال السماء بالأرض ـ قد تعرض منذ اللحظات الأولى لظهـوره ـ    ى آخر حلقة ف

  .عقائده وتعاليمهى الشبهات حوله والتشكيك فولا يزال حتى اليوم ـ للهجوم وإثارة 

جاء فيه يعلن للناس الكلمة   ى  الوقت الذ ى  أن الإسلام ف  ى  ذلك يتمثل ف  ى  ووجه الغرابة ف  

الأخيرة لدين االله على الأرض لم ينكر أيا من أنبياءه السابقين ولا ما أنزل عليهم مـن كتـب                   

ولم يقتـصر   .  السابقة على اعتناق الإسلام    سماوية، ولم يجبر أحدا من أتباع الديانات السماوية       

الأمر على عدم الإنكار، وإنما جعل الإسلام الإيمان بأنبياء االله جميعا وما أنزل عليهم من كتب                

عنصرا أساسيا من عقيدة كل مسلم بحيث لا تصح هذه العقيدة بدونه، ومن شأن هذا الموقـف                 

ابل بتسامح مماثل وأن يقلل من عدد المناهـضين         المتسامح للإسلام إزاء الديانات السابقة أن يق      

  .للإسلام

فقد وجدنا الإسلام ـ علـى مـدى    . حدث كان على العكس من ذلك تماماى ولكن الذ

عالم اليوم دين من الأديان ى وليس هناك ف. تاريخه ـ يتعرض لحملات ضارية من كل اتجاه 

  .م فادح وافتراءات كاذبةمن ظلى الإعلام الدولى يتعرض لمثل ما يتعرض له الإسلام ف

وهذا يبين لنا أن هناك جهلاً فاضحا بالإسلام وسوء فهم لتعاليمه، سـواء كـان ذلـك                

، وأن هناك خلطا واضحا بين الإسلام كدين وبعض التصرفات الحمقـاء            أو بغير وعى  ى  بوع

  .تصدر من بعض أبناء المسلمين باسم الدين وهو منها براءى الت

 جهود علمية مضاعفة من أجل توضيح الـصورة الحقيقيـة           ومواجهة ذلك تكون ببذل   

  .للإسلام، ونشر ذلك على أوسع نطاق

تثار ضد الإسلام منذ ظهر وحتـى اليـوم شـبهات          ى  والواقع يبين لنا أن الشبهات الت     

الصياغة أو محاولة إعطائها صبغة علمية، وقد نهـض         ى  مكررة ولا تختلف مع بعضها إلا ف      

الرد على هذه الشبهات كل بطريقته ى ت مختلفة ـ بالقيام بواجبهم ف فتراى مفكرو الإسلام ـ ف 

  .يعتقد أنه السبيل الأقوم للردى الخاصة وبأسلوبه الذ



 
٧

أننا أتينا بما لم يأت به      ى  هذا المجال، ولا ندع   ى  ونحن لا نقلل من جهود من سبقونا ف       

زا على كل شبهة من هذه      ردا مرك ى  ولكننا أردنا بهذا الكتاب أن نعط     . هذا الصدد ى  الأوائل ف 

 ـ       ى  تتردد ف ى  الشهبات المثارة، والت   عـصر ثـورة    ى  عصرنا بشكل أو بـآخر، وبخاصـة ف

  ".الإنترنت"المعلومات والاتصالات والاستخدام المتزايد لشبكة الاتصالات الدولية 

وتعميما للفائدة تم نشر هذا الكتاب باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانيـة ويتـرجم             

ا إلى اللغة الروسية، كما تم بثه باللغة الإنجليزية على الموقع الخاص بـالمجلس الأعلـى                حالي

  ".الإنترنت"للشئون الإسلامية على شبكة 

توضيح الـصورة الحقيقيـة   ى ونأمل أن يسهم هذا الكتاب ـ على صغر حجمه ـ ف  

  .للإسلام وإزالة بعض ما علق بالأذهان من سوء فهم لتعاليمه وعقائده

  . من وراء القصدواالله

  زقزوقى محمود حمد. د.أ

  هـ١٤٢١محرم 

  م٢٠٠٠إبريل 
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  الفصل الأول
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  القرآن الكريم

  ؟أم تأليف بشرىى إلهى هل القرآن وح: أولاً

تقوم علـى أساسـه عقائـد الـدين     ى  ـ القرآن الكريم هو كتاب الإسلام الأول الذ ١

لا يأتيـه   ى  االله الـذ  ى  ه، فإذا ثبت أنه وح    وشريعته، وتنبثق منه أخلاق الإسلام وآداب     ى  الإسلام

  .الباطل من بين يديه ولا من خلقه، فإن الإيمان به يصبح أمرا لا مفر منه

ومن أجل ذلك اتجهت جهود المناهضين للإسلام قديما وحديثا إلى محاولـة زعزعـة              

لحقيقة مقاومة ا ى  وقد بذل الوثنيون المكيون جهدهم ف     . مصدرهى  صحة القرآن وف  ى  الاعتقاد ف 

إِفْـكٌ افْتَـراه وأَعانَـه علَيـهِ قَـومٌ          : فزعموا أنه . من عند االله  ى  أن القرآن وح  ى  المتمثلة ف 

ونآخَر)١(   وأنه ،   ِا فَههاكْتَتَب لِينالأَو اطِيرأَصِـيلاً    ى  أَسةً وكْرهِ بلَيلَى عتُم)وأن محمـداً    )٢ ،

 ٌشَرب هلِّمعي)آن قول ساحر أو كاهن وكانوا يهدفون من وراء ذلك كلـه إلـى              أو أن القر  . )٣

  . ـ لهداية البشرالسماء إلى محمد ـ ى إبطال القول بأنه وح

موقفهم من القـرآن حـذو      ى  وقد حذا عدد من المستشرقين المتحاملين على الإسلام ف        

وإنما هو مـن    وبذلوا محاولات مستميتة لبيان أن القرآن ليس وحيا من عند االله            . مكةى  مشرك

قال بها الوثنيون قديما رغـم دحـض   ى  ـ ورددوا أحيانًا الاعتراضات الت تأليف محمد ـ  

  .القرآن لها

ولذلك عـين عـددا مـن       . ومن الثابت تاريخيا أن محمدا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب          

 ـ  ولو كان يستطيع القراءة والكتابة لم     . قرآنىى  أصحابه لكتابة ما ينزل عليه من وح       ى ا كان ف

أن يطلع على كتب الديانات     ى  فكيف يستطيع أم  . حاجة إلى الاستعانة بأحد لكتابة آيات القرآن      

الأخرى؟ وكيف ومتى حدث ذلك؟ إن هذه مجرد دعاوى لا يقوم عليها دليل ولا سند لها مـن                  

  .الواقع

ة ثلاثى مكة حوالى ـ عليه الصلاة والسلام ـ يدعو إلى الإسلام ف ى   ـ لقد ظل النب ٢

أما صلاته بالمسيحية   . ولم يثبت تاريخيا أنه كانت له صلات باليهود على الإطلاق         . عشر عاما 

طريق ى  يدعى بحيرى ف  ى  هذا الصدد قصة لقائه براهب مسيح     ى  فإن القائلين بذلك يضخمون ف    

                                           

 .٤: الفرقان الآية) 1(

 .٥: الفرقان الآية) 2(

 .١٠٣: النحل الآية) 3(
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 وكـان   ٠وعندما كان محمد فى صحبة عمه أبى طالب فى تجارته الى الشام           القوافل إلى الشام    

صغير أن يستوعب ديانة بكاملها     ى  فكيف لصب . ذاك تسع سنوات أو اثنتا عشرة سنة      عمره حين 

الصغير بالذات  ى  يدفع بحيرى لاختيار هذا الصب    ى  لقاء عابر لم يستمر إلا لدقائق؟ وما الذ       ى  ف

؟ ولماذا انتظر محمد ثلاثين عاما بعـد هـذا اللقـاء            كل القافلة لتعليمه الدين المسيحى    من بين   

  ؟لإعلان دعوته

هذا ما دعا أحد المستشرقين لرفـضها تمامـا         . إن هذه قصة غير معقولة ولا مقبولة      

لا تـسمح النـصوص      "Huartفقد قال المستشرق هوارت     . بوصفها قصة مختلفة من أساسها    

الدور المسند إلـى هـذا    ى  عثر عليها ونشرت وبحثت منذ ذلك الوقت بأن نرى ف         ى  العربية الت 

  .)١("ة من نسج الخيالإلا مجرد قصى الراهب السور

الإيمان بإله واحد خالق ى  ـ القرآن الكريم يتفق مع كل الديانات السماوية السابقة ف ٣

  .للكون وأن مرد الجميع إليه

ويرجع هذا الاتفاق إلى أن مصدر هذه الديانات جميعا واحد وهو االله، فلا يجـوز أن                

ريم قد عارض كثيرا من المعتقـدات       ولكن القرآن الك  . أصول الاعتقاد ى  يكون بينها تناقض ف   

فكيف يقال إذن إن محمدا استعان      . الأخرى السائدة لدى أصحاب الديانتين اليهودية والمسيحية      

اختلاف، ى بمصادر مسيحية ويهودية؟ ألم يكن من الأولى ـ إذا صح ذلك ـ ألا يكون هناك أ  

  ساسية؟أو على الأقل يكون اختلافًا هامشيا وليس متصلاً بمعتقدات أ

. )٢(العصر الحـديث ى  ـ لقد اشتمل القرآن على حقائق علمية لم يعرفها العلم إلا ف ٤

بطن أمه، وحقائق أخرى    ى  وعلى سبيل المثال ما أشار إليه القرآن من مراحل تطور الجنين ف           

  فمن أيـن أتـى محمـد بـذلك؟         . إلخ.. حول الأرض والشمس والكواكب والرياح والأمطار     

لا تـشتمل   ذلك بمصادر مسيحية أو يهودية لأنهـا        ى   يقول إنه قد استعان ف     لا يستطيع أحد أن   

ى لم يحصل علـى أ    ى  الذى  فهل يعقل أنه أتى بها من عند نفسه وهو الأم         . ء من ذلك  على شى 

  قدر من التعليم؟

وأن مصدر القرآن لا يمكن أن يكون مصدرا        ى  إلهى  إن كل الشواهد تدل على أنه وح      

  .بشريا

                                           

 ـ دار القلـم بالكويـت    ١ هامش ١٣٤دراز ص مدخل إلى القرآن الكريم للدكتور محمد عبد االله : راجع) 1(

 ).١٩٤٧وهذا الكتاب أحد رسالتين علميتين قدمهما المؤلف بالفرنسية إلى جامعة باريس عام (م ١٩٧١

 ـ          : موريس بوكاى : راجع) 2( ضـوء  ى  القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم، دراسة الكتـب المقدسـة ف

 .م١٩٧٨المعارف الحديثة ـ دار المعارف 
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***  

  ل كان القرآن تلفيقًا من الديانات السابقة؟ه: ثانيا

 ـ لو كان القرآن بالفعل ملفقا من الكتب الدينية السابقة فهل كان معاصرو محمـد   ١

فيكف غـاب   . ومعارضوه من كل الاتجاهات سيسكتون عن ذلك؟ لقد كانوا يتصيدون له التهم           

لم يخـرج عـن إطـار    عنهم ذلك ولم يكشفوا عنه؟ إن كل ما استطاع المعارضون أن يدعوه    

وقد أشار القرآن الكريم نفسه إلى هذه الدعاوى        . ىأساس علم ى  لا تستند إلى أ   ى  التعميمات الت 

  .)١(الرد على الشبهة السابقةى الباطلة ـ كما سبق أن أوردنا ذلك ف

لا وجود لهـا  ى  ـ لقد اشتمل القرآن الكريم على الكثير من التشريعات والتعاليم الت ٢

نات السابقة، فضلاً عن إحاطته بتفصيلات لأخبار الأمم السابقة، واشتماله علـى            كتب الديا ى  ف

أمور غيبية تحققت بالفعل كما أخبر بذلك القرآن، مثل مصير الصراع بين الـروم والفـرس،                

  .وهذه كلها أمور لم يكن يعرفها محمد ولا قومه ولا أصحاب الديانات السابقة

وعلى أسـاس مـن   . علم واحترام العقل واستخدامه ـ لقد دعا القرآن الكريم إلى ال ٣

فترة زمنية قصيرة نسبيا أن يبنوا حضارة حلت محـل          ى  تعاليمه الجديدة استطاع المسلمون ف    

فإذا كان القرآن قد أخذ من الديانات السابقة        . الحضارات السابقة عليها واستمرت قرونًا عديدة     

  قام به الإسلام؟ى م وتقوم بنفس الدور الذفلماذا لم تشتمل هذه الديانات على هذه التعالي

نظمه وأسلوبه وتعاليمه، فلو كان ملفقًـا مـن   ى  ـ القرآن الكريم كله كتاب متسق ف ٤

وفـضلاً عـن ذلـك      . كتب سابقة لكان متناقضا ومفككًا وغير محكم نظرا لاختلاف المصادر         

ت، ويعتمد الدليل والبرهان،    فالقرآن الكريم يخاطب العقل دائما، ويخلو من الأساطير والخرافا        

  .)٢(قُلْ هاتُوا برهانَكُم إِن كُنتُم صادِقِين: ويطالب خصومه بذلك قائلا

فإنه لا يمكن أن يكون مستعارا من       ى  وهذا النهج يعد نهجا جديدا غير مسبوق، وبالتال       

  .ديانات سابقة

 القرآن قد اعتمد عليها ـ فـإن   قيل أيضا إنى  ـ أما بالنسبة للثقافة الجاهلية ـ الت  ٥

يئة وتقاليدها الباليـة، وأحـل      الثابت أن الإسلام قد رفض عقائد الجاهلية الباطلة وعاداتها الس         

                                           

 .٦، ٥راجع فيما سبق ص ) 1(

 .٧٥: ، القصص الآية٦٤: ، النمل الآية٢٤: ، الأنبياء الآية١١١: البقرة الآية) 2(
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أخـذها  ى  الثقافة الجاهلية إذن الت   ى  فما ه .  عقائد صحيحة وعادات حسنة وتقاليد مقبولة      محلها

  الإسلام من الجاهلية؟

***  

  ريم لم يأت بجديد؟هل صحيح أن القرآن الك: ثالثًا

  :لسابقة يمكن الإشارة إلى ما يأتىالرد على الدعوى اى بالإضافة إلى ما سبق ف

فقد ذكر القرآن مـثلاً  .  ـ لقد اشتمل القرآن على أخبار لم يكن يعرفها أهل الكتاب ١

وأورد الكثير عن مريم وخصص لها سـورة        . بالتفصيل قصة زكريا وولادة مريم وكفالته لها      

فمن أين اسـتقى محمـد هـذه        . العهد الجديد ى  القرآن الكريم مما ليس له نظير ف      ى  فبكاملها  

  المعلومات إذن؟

حين قرر القرآن ى تبنت موس فى التى سفر الخروج أن ابنة فرعون هى  ـ جاء ف ٢

عبـده بنـو    ى  هذا السفر أيضا نسبة صنع العجل الـذ       ى  وف. تبنتهى  التى  أن امرأة فرعون ه   

  .وذكر إنكار هارون ذلك عليهمى فين حين نسب القرآن ذلك إلى السامرإسرائيل إلى هارون 

 ـ إذا كان القرآن قد اقتبس من الإنجيل فلماذا لم يأخذ بنظرية التثليـث المـسيحية    ٣

العقيدة المسيحية؟ ولماذا لم يأخذ بعقيدة الصلب والفداء والخطيئة         ى  تعد الأساس الراسخ ف   ى  الت

  .)١(الموروثة وألوهية المسيح

 ـ لقد جعل القرآن الكريم من أنبياء االله نماذج أخلاقية عليا بينما ينسب العهد القديم  ٤

راجـع  . (التصور الإسلامى ى  إلى بعضهم ارتكاب الفواحش وهذا لا يتفق مع مكانة الأنبياء ف          

  ).العهد القديمى مثلا قصة سيدنا لوط مع ابنتيه ف

رآن من صلاة وصـيام وزكـاة وحـج،    جاء بها القى الإسلام والتى  ـ العبادات ف ٥

 ـ    ى  وتفاصيل هذه الشعائر وطريقة أدائها من الأمور الت        . الـديانات الـسابقة   ى  لا نظير لهـا ف

أوقات معينة وبصيغ محددة، والـصيام      ى  تؤدى بطريقة مخصوصة وف   ى  فالصلوات الخمس الت  

ت من الفجر   شهر رمضان من كل عام بالامتناع التام عن الطعام والشراب وجميع الشهوا           ى  ف

إلى غروب الشمس، والزكاة وطريقة أدائها ومصارفها وأنواع الزكاة، والحج وما يشتمل عليه             

إلخ أمـور لا يـشتمل      .. للجمارى  بين الصفا والمروة ورم   ى  من طواف ووقوف بعرفة وسع    

                                           

 .م١٩٩٤ى ، دار الفكر العرب٨٥، ٧٧، ٧٦ـ ص ى مرآة الفكر الغربى الإسلام ف: راجع كتابنا) 1(



 
١٣

ن دين فأين هو هذا الدي    ى  وإذا كانت مقتبسة من أ    . أتى بها الإسلام  ى  دين بالكيفية الت  ى  عليها أ 

  جاء بمثل ذلك؟ى الذ

***  

  ؟صحة النص القرآنىى هل شاب جمع القرآن ما يشكك ف: رابعا

من بين صحابته يكتبون ما يمليـه  ى  ـ لقد كان هناك كتاب معروفون اختارهم النب ١

ء يجدونه ميسورا لهم، مثل     شىى  وكانوا يكتبون على أ   . فور نزوله ى  القرآنى  عليهم من الوح  

ـ كمـا  ى  وعدد كتاب الوح. طع الجلد، أو صفائح الحجارة، أو العظامالورق أو الخشب، أو ق

أبـو  : بعةالمصادر الإسلامية ـ تسعة وعشرون كاتبا أشهرهم الخلفاء الراشدون الأر ى جاء ف

، والزبير بن العوام، وسعيد بن العاص، وعمـرو بـن       معاويةبكر، وعمر، وعثمان، وعلى، و    

  .بن كعب، وزيد بن ثابتى العاص، وأب

كان هناك طريق آخر مواز للتـدوين هـو حفـظ    ى  ـ وبالإضافة إلى تدوين الوح ٢

" حفظة القـرآن  "وقد بلغ عدد    . وقد استمرت هذه العادة حتى يومنا هذا      . القرآن عن ظهر قلب   

حفظه عـن ظهـر   ى تلاوة القرآن وفى حياة الرسول مئات من الصحابة ممن تخصصوا ف  ى  ف

حضور جبريل عليه الـسلام     ى  م بمراجعة عامة للقرآن ف    وقد أخبر الرسول أنه كان يقو     . قلب

وبذلك . العام الأخير راجع عليه جبريل القرآن مرتين      ى  شهر رمضان من كل عام، وأنه ف      ى  ف

صدور الحفاظ قرب نهاية حياة الرسول، كما أن الكتـاب كـانوا            ى  فى  أخذ القرآن شكله النهائ   

  .ى موضعها بتوجيهات من النبى يضعون كل آية ف

معركـة اليمامـة مـع    ى  ـ بعد وفاة الرسول بعام قتل سبعون من حفظة القرآن ف ٣

االله عنه ـ بناء على اقتراح من  ى وعلى أثر ذلك عهد الخليفة أبو بكر ـ رض . مسيلمة الكذاب

ـ بمهمة جمع ى  االله عنه ـ إلى زيد بن ثابت ـ وهو أحد كتاب الوح  ى عمر بن الخطاب رض

مجموعة مدونة سهلة الاستعمال، وتم وضع قاعـدة للعمـل علـى            ى  وثائق القرآن المختلفة ف   

مخطوط إلا إذا شهد شخصان على أنه مكتـوب بـإملاء الرسـول             ى  أساسها لم يكن يعتمد أ    

وبعد أن انتهى زيد من مهمته سـلم        . وبطبيعة الحال تم الاستعانة بحفظة القرآن من الصحابة       

وته إلى عمر بن الخطاب، وسلمها عمر قبـل         عهد بها قبل م   ى  بكر الذ ى  النسخة الكاملة إلى أب   

  .موته إلى ابنته حفصة أم المؤمنين

. خلافة عثمان بن عفان شكل لجنة من أربعة نساخ منهم زيد بن ثابت نفـسه ى  ـ ف ٤

وقامت اللجنة بنسخ خمس نسخ من القرآن أرسلت إلى مكة والمدينـة و البـصرة والكوفـة                 



 
١٤

كانت محفوظة لدى السيدة حفصة أم      ى  ى النسخة الت  عملها عل ى  وقد اعتمدت اللجنة ف   . ودمشق

. ى  المؤمنين، وراجعت اللجنة عملها على ما يحفظه الحفاظ من القرآن الكريم منذ عهد النب             

لـدى جميـع الفـرق      ى  العـالم الإسـلام   ى  كل مكان ف  ى  وهذا هو المصحف المتداول الآن ف     

د مرور أربعة عـشر قرنـا مـن         ولم يختلف عليه أحد من المسلمين حتى الآن بع        . الإسلامية

 Muir ومـوير    Lebloisوقد أكد هذه الحقيقة عدد من المستشرقين مـنهم لوبلـوا            . الزمان

 ـى  الذRudi Paretبارت ى المعاصر رودى والمستشرق الألمان مقدمـة ترجمتـه   ى يقول ف

ترد عـن   القرآن كله لم    ى  سبب يحملنا على الاعتقاد بأن هناك أية آية ف        ى  ليس لدينا أ  : "للقرآن

نـص القـرآن    ى  ويريد بذلك أن يقول بأنه لا مجال للقول بأن أحدا بعد محمد تدخل ف             ". محمد

  .)١(إلخ..بالحذف أو الإضافة

. خلافة عثمان بن عفان   ى  تم نسخها ف  ى  لم يثبت أنه كانت هناك نسخ مخالفة للنسخة الت        

وهذا أمر  . عتمدةولو كان لدى بعض الصحابة نسخ أخرى لأظهروها وعارضوا بها النسخ الم           

يعتبرها المسلمون منشقة عـن     ى  وحتى بعض الفرق الت   . لم يحدث على مدى تاريخ المسلمين     

نفـسه المعـروف لـدى بقيـة        ى  الإسلام مثل الأحمدية المعاصرة نجدها تحتفظ بالنص القرآن       

  .المسلمين دون زيادة أو نقصان

 ـى  ـ أما ما أشيع عن عبد االله بن مسعود ـ وهو صحاب  ٥  أنه كان يـرى أن  جليل 

وقد أجمع علمـاء    . سورة الفاتحة والمعوذتين ليست القرآن، فإنه لم يثبت إطلاقًا أنه قال بذلك           

ومن بين من قام بالرد على هذا       . المسلمين الثقات على تبرئة ابن مسعود من هذا الزعم الباطل         

، والإمام  مام النووى أبو بكر، والإ  ى  ، والقاض ده كل من الإمام فخر الدين الرازى      الادعاء وتفني 

ولم يذكر لنا التاريخ أن أحدا من المسلمين قد تبنى هـذا            . وغيرهمى  ابن حزم، والإمام الباقلان   

  .)٢(الباطل المنسوب كذبا إلى ابن مسعودى الرأ

                                           

  :ا، راجع أيض٣٤ ص مدخل إلى القرآن الكريم للدكتور محمد عبد االله دراز،: ذلكى يراجع ف) 1(
Rudi Paret: Der Koran. Ubersetzung. Stutgart 1980, P.5. 
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  ىالفصل الثان
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  محمد ى النب

  هل جاء محمد بالإسلام للعرب أم لكل البشر؟: أولاً

أول إعلان له على الإطـلاق قـال   ى  دعوته على الناس فد  ـ عندما أعلن محم ١

أنه دين جاء لكل البشرية منذ      ى  وهذا يعن ". رسول االله إليكم خاصة وإلى الناس كافة      ى  إن: "لهم

، ولكن بوصـفه    وقت من الأوقاف على أنه دين عربى      ى  فى  فالإسلام لم يقدمه النب   . أول لحظة 

يبعث إلى قومـه    ى  وكان النب [: حديث آخر حيث يقول   ى  ويؤكد ذلك ف  . دينا عالميا لكل البشر   

  .)١(]خاصة وبعثت إلى الناس كافة

 ـ المتتبع لآيات القرآن الكريم يستطيع أن يتبين بوضوح أن القرآن يدعو الناس ـ   ٢

ى نزلت ف ى  آياته العديدة الت  ى  وهذه الصفة العالمية واضحة كالشمس ف     . كل الناس إلى دين االله    

ى يفتتح بها القرآن وه   ى  ، والسورة الت  )٢(وما أَرسلْنَاك إِلاَّ رحمةً لِلْعالَمِين    : مكة قبل الهجرة  

مكة قبل الهجرة   ى  سورة نزلت ف  ى  ، وه )٣(الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين   : سورة الفاتحة تبدأ بقوله   

  .المدينةى النبوية وقبل أن يكون للمسلمين دولة ف

 ولكن كان هناك ى خطط النبى لنا أنه لم يكن هناك تغيير ف ـ ومما سبق يتضح  ٣

ء من المعقول أو الممكن إلغاء كل شى      فلم يكن   . وطبيعىى  وهذا أمر منطق  . التشريعى  تدرج ف 

النفوس يكون من الصعب محوها     ى  فالعادات المتأصلة ف  . درج عليه الناس بين عشية وضحاها     

العقول لتكون  ى  النفوس وتثبيتها ف  ى  ترسيخ العقيدة ف  البداية على   ى  وقد ركز الإسلام ف   . بسهولة

. على أساسها يمكن تغيير ما درج عليه الناس       ى  عليه تشريعاته والقاعدة الت   ى  يبنى  الأساس الذ 

تحريم الخمر والربـا    ى  العديد من التشريعات مثل التدرج ف     ى  وقد سلك الإسلام هذا المسلك ف     

فترة تثبيت العقيدة، ومن هنا كان من الـسهل         ى  كية ه وقد كانت الفترة الم   . إلخ.. وإلغاء الرق 

  .الفترة المدنيةى البناء عليها ف

***  

                                           

 .رواه البخارى فى مواضع عديدة، انظر كتاب التيمم على سبيل المثال) 1(

 .١٠٧: ةالأنبياء الآي) 2(

 .٢: الفاتحة الآية) 3(
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  ؟ى ما أسباب تعدد زوجات النب: ثانيا

أما خديجة فقد ،  السيدة خديجة وعمره خمس وعشرون عاماى  ـ لقد تزوج النب ١

زوجة وحيدة إلى أن    كانت سنها تقترب من الأربعين وكانت قد تزوجت قبله مرتين، وظلت له             

ثمان وعشرين عاما، وظل وفيا لذكراها طوال حياته لدرجة         ى  ماتت بعد أن أمضى معها حوال     

  .نفوس بعض زوجاته فيما بعدى سببت الغيرة ف

 ـى  ـ حياة النب ٢ ى ، وما هو معروف من سيرته طوال حياته قبل وبعد البعثة، ينف

ل تخطى الخمسين من عمره ينقلب فجأة إلى عبد         وكيف لرج . نفيا قاطعا أنه كان رجلاً شهوانيا     

شبابه الفرص الكثيرة للاستمتاع ـ إذا أراد ـ مثل أقرانـه    ى وقد كانت أمامه ف. للذة الجنسية

ولم يكن من بين زوجاته عذراء إلا عائشة، ومعظمهن         . ولكنه كان متصفًا بالعفة   . من الشباب 

ة إنسانية أو تشريعية، ولم يكن من بينهـا         كن أرامل وقد كان زواجه منهن جميعا لأهداف نبيل        

  .)١(على الإطلاقى هدف الشهوة أو النهم الجنس

 ـ بعد أن تخطى الخمسين من عمره تزوج سودة بنت زمعة أرملة أحد صـحابته،   ٣

ولم يعرف عنها أنها كانت ذات جمال أو ثروة أو مكانة ولكنه تزوجها من باب الرعاية لأسر                 

أما زواجه فيما بعـد مـن عائـشة         . سبيل الدعوة ى  تعذيب والتشريد ف  صحابته الذين تحملوا ال   

  .بكر وعمرى وحفصة فلم يكن إلا تأكيدا للرابطة القوية بينه وبين صاحبيه أب

غزوة أحد وكانت مسنة، ى  ـ أما السيدة أم سلمة فقد مات زوجها متأثرا بجراحه ف ٤

ه طيب خاطرها وتزوجها لهدف     نها ولكن الزواج منها اعتذرت له نظرا لكبر س      ى  ولما أراد النب  

  .إنسانى

سفيان فكانت قد هاجرت مع زوجها إلى الحبـشة فتنـصر           ى  أما السيدة رملة بنت أب    

يطلبها إنقاذا لها من غربتها، وإنقاذًا لها       ى  إلى النجاش ى  زوجها وتركها دون عائل، فأرسل النب     

أن يكون  ى  سبيل دينها، وأملاً ف   ى  مكة إذا عادت إليهم بعد أن كانت قد هجرتهم ف         ى  من أهلها ف  

 ـ   ى استمالة والدها ـ صاحب النفوذ ف ى الزواج منها سببا ف ى مكة آنذاك ـ إلـى الـدخول ف

  .الإسلام

المـصطلق،  ى  غزوة بن ى  أما السيدة جويرية بنت الحارث فقد كانت من بين السبايا ف          

 المـسلمين أن يعتقـوا   بالزواج منها وأعتقها وطلب مـن   ى  وكان أبوها سيد قومه فأكرمها النب     

  .سباياهم ففعلوا

                                           

 .٤٢، ٣١الإسلام فى مرآة الفكر الغربي، ص : راجع كتابنا) 1(
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بعد أن أعطى لها حريـة      ى  قريظة تزوجها النب  ى  بنت سيد بن  " اليهودية"والسيدة صفية   

الاختيار بين أن يردها إلى أهلها أو يعتقها ويتزوجها فاختارت البقاء عنده على العـودة إلـى                 

  .)١(أهلها

ابنة عمتـه ـ فقـد كـان       ـ أما زواجه من السيدة زينب بنت جحش ـ وقد كانت  ٥

قد تبناه ثم طلقت مـن      ى  كان النب ى  فقد كانت زينب زوجة لزيد بن حارثة الذ       . لسبب تشريعى 

. تبنـاه ى  لا تحل من بعده لأبيه الـذ      ى  بأن زوجة الابن بالتبن   ى  زيد، وكانت عادة العرب تقض    

 ـ وقد أشار القرآن إلى     . لا مبرر له  ى  بذلك هذا المنع الذ   ى  ليلغى  فتزوجها النب  : قولـه ى  ذلك ف

     انَاكَهجوطَراً زا ودٌ مِنْهيى زا قَضفَلَم)بعد طلاقها من زيد   ى  أ ()٢ ( َلَـى     ى  لِكع كُـونلا ي

  .)٣(أَزواجِ أَدعِيائِهِم إِذَا قَضوا مِنْهن وطَراً وكَان أَمر اللَّهِ مفْعولاًى الْمؤْمِنِين حرجٌ فِ

***  

  السنة النبوية؟ى ا مدى اليقين فم: ثالثًا

 ـ ى  يشكك بعض علماء الإسلاميات ف     صـحة الـسنة النبويـة ويعتبرهـا        ى  الغرب ف

 ـ . )٤(العصور الأولى للإسلام  ى   من اختراع المسلمين ف    (Goldzieher)جولدتسيهر   ى وفيما يل

  :الرد على هذه الشبهة

 ـ ى يم والنبللإسلام بعد القرآن الكرى المصدر الثانى  ـ السنة النبوية ه ١ ى مـأمور ف

تشمل قوله أو فعله أو مـا       ى  وهذا البيان هو السنة النبوية الت     . )٥(القرآنىى  القرآن بتبليغ الوح  

حجة ى  خطبته المشهورة ف  ى  قوله ف ى  نفسه إلى ضرورة التمسك بسنته ف     ى  وقد أشار النب  . أقره

  .)٦(] لن تضلوا بعدهما كتاب االله وسنتىتركت فيكم شيئين[: الوداع

 ـ٢  لسنا ننكر أن هناك الكثير من الأحاديث الموضوعة أو المكذوبة المنسوبة إلـى   

. مختلف العصور ى  يوم من الأيام خافيا على علماء المسلمين ف       ى   ولكن هذا لم يكن ف     ى  النب

                                           

 .م١٩٥٧ وما بعدها ـ القاهرة ١٩٢حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للأستاذ عباس العقاد، ص : راجع) 1(

 .٣٧: الأحزاب الآية) 2(

دار المعـارف   .  ومـا بعـدها    ١٠٦ضارى، ص   الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الح    : راجع كتابنا ) 3(
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. رواية الأحاديث ى  لا حد له ف   ى  ضرورة التدقيق الذ  ى  ومن أجل ذلك فإنهم لم يفرطوا إطلاقًا ف       

يا أَيُّها الَّذِين آمنُوا إِن     : قولهى  فى   أمامهم أهم قاعدة من قواعد النقد التاريخ       فقد وضع القرآن  

 ـ   ى  أن أخلاق الراو  ى  وتتمثل هذه القاعدة ف   . )١(جاءكُم فَاسِقٌ بِنَبإٍ فَتَبينُوا    ى تعد عاملاً هاما ف

طبقوهـا علـى رواة     وقد أفاد المسلمون إفادة عظيمة من هذه القاعـدة و         . الحكم على روايته  

تطـورت  ى على رواة الأحاديث هو الـذ ى وقد كان تطبيق هذا المنهج النقد . الأحاديث النبوية 

  .)٢(نه بالتدريج قواعد النقد التاريخىع

 ـ ونظرا لأهمية السنة بالنسبة للإسلام فقد بذل علماء المـسلمين جهـودا خارقـة     ٣

لخدمة هـذا   ى  أنشأوا علوما جديدة للحديث النبو    لتوثيقها وتمييز الثابت منها من غير الثابت، و       

فهناك علم الرجال، وعلم الإسناد، وعلم الجرح والتعديل وغيرها، وكلها تتبـع رواة             . الغرض

للتأكد من مدى صدقهم فيما نقلـوه       ى  الأحاديث وتدرس أحوالهم، وما ظهر من أمرهم وما خف        

 ـ    [: ليه حين قال  نفسه قد حذر من الكذب ع     ى  وبخاصة أن النب  . عن الرسول  ى مـن كـذب عل

  .)٣(]متعمدا فليتبوأ مقعده من النار

ى توثيق الحديث النبوى  ـ كنموذج من بين النماذج العديدة لجهود علماء المسلمين ف ٤

خدمـة الحـديث   ى أفنى حياته كلها فى الذ) م٨٧٠ ـ  ٨١٠(ى نشير إلى جهود الإمام البخار

ولكنـه بعـد    . ى  ليون حديث منسوبة إلى النب    فقد جمع هذا العالم أكثر من نصف م       . النبوى

الدقيق والـشروط الـصارمة     ى  صحيحه نتيجة للمنهج العلم   ى  الفحص والتدقيق لم يأخذ منها ف     

 ـ            ى  وضعها إلا حوال  ى  الت ى تسعة آلاف حديث، فإذا حذفنا منها الأحاديث المكررة لـم يبـق ف

  .ره من علماء الحديثوهكذا صنع غي. ثلاثة آلاف حديث فقطى إلا حوالى صحيح البخار

سبيل توثيق الأحاديث النبويـة اعتمـد   ى  ـ بعد الجهود المضنية لعلماء الحديث ف ٥

، وصحيح مسلم، وسـنن كـل مـن        ىصحيح البخار : ىهذا المجال ه  ى  المسلمون ستة كتب ف   

وابن ماجة، وهناك مؤلفات إسلامية عديدة أشارت إلى الأحاديث         ى  داود والترمذ ى  وأبى  النسائ

  .يصل عددها إلى عشرات الآلافى ة والموضوعة التالضعيف

ومن ذلك يتضح أن علماء المسلمين قد خدموا السنة النبوية بما لا نظير له لدى الأمم                

  .الأخرى، وأن الشك فيها جملة وتفصيلاً أمر لا مبرر له
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  الأحاديث النبوية؟ى هل هناك تعارض ف: رابعا

 النبوية أن هناك تعارضا بين هـذه الأحاديـث،    تثار حول الأحاديث  ى  من الشبهات الت  

  :ىوردا على ذلك نضيف إلى ما سبق ما يل. إسقاط حجيتهاى يعنى الأمر الذ

ومـا آتَـاكُم   : قولـه ى  ـ لقد أكد القرآن الكريم على الأخذ بما جاء به الرسول ف ١

وقـد  . )٢( يطِع الرسولَ فَقَد أَطَـاع اللَّـه       من،  )١(الرسولُ فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانْتَهوا     

ومن هنـا فالـسنة النبويـة       . اشتملت الأحاديث النبوية على ما أتانا به الرسول وما نهانا عنه          

  .ضرورية لا نستطيع أن نتحلى عنها، وإلا كنا مخالفين للقرآن الكريم نفسه

فهذا أمـر  . ر الصحيحةتمييز الأحاديث الصحيحة من غيى  ـ ليست هناك مشكلة ف ٢

الـرد  ى قد بذل فيه علماء المسلمين جهودا خارقة منذ قرون ـ كما سبق أن أشرنا إلى ذلك ف 

ولا يجوز . للإسلامى على الشبهة السابقة ـ والسنة لا يمكن الاستغناء عنها لأنها الأصل الثان 

فهذا التعارض  بعض الأحاديث النبوية    ى  عن هذا الأصل بسبب توهم وجود تعارض ف       ى  التخل

، ويمكن بيان وجه الصواب فيه بالتأكد من صدق الروايـات بنـاء   ىـ إن وجد ـ غير حقيق 

  .هذا الشأنى وضعها علماء الحديث فى على القواعد العلمية الدقيقة الت

عنهـا  ى القرآن الكريم فكيف يمكن التخلى  ـ السنة النبوية شارحة لما أتى مجملاً ف ٣

وضحتها لنـا   ى  صلاتنا يوميا بالطريقة الت   ى   إننا نحن المسلمون نؤد    بناء على أسباب متوهمة؟   

 ـ        ى  السنة النبوية، وهذا التفصيل الوارد ف      القـرآن  ى  السنة بشأن الصلاة كما نؤديها لم يـرد ف

  .الكريم، وهناك أمثلة كثيرة مشابهة

 ـى  ـ الكتب المقدسة للأديان السابقة وردت بطريقة مشابهة للطريقة الت ٤ ا وردت إليه

عنها لوجـود بعـض     ى  بها الأحاديث النبوية، ولم يطلب أحد من أصحاب هذه الديانات التخل          

مثل هذه الأحوال إلى    ى  فالعقل والمنطق يدعو ف   . التعارض فيها أو بعض الأخبار غير الموثقة      

وهذا ما فعله علماء المسلمين بالنسبة للأحاديث النبويـة منـذ           . ضرورة التثبت من المرويات   

  .دةقرون عدي

***  
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